
هقكهئ

السياسيةالساحةعلىالدائرالجدلفىالصدارةمكانالسياسىالإصلاحقضيةتحتل

فىبالغدورمنلهلماوذلك؟الإطلاقعلىقضاياناأهميعدالإصلاحوهذا،المصرية

العلاجأنعلىتجمعمصرفىالوطنيةالقوىكلوأنخاصة،حقيقيةديمقراطيةإقامة

واضحةصيغةتحددديمقراطية،الديمقراطيةهوالمختلفةمشاكلنامنللخروجالحاسم

الحاكمينعدوانمنالمحكومينتحمى،والمحكومينالحاكمبينالعلاقةلتنظيم

دستوريةمؤسساتوتقيم،الدساتيركفلتهاالتىحقوقهملهموتضمن،وتعسفهم

الديمقراطية.مبادئإرساءفىفاعلة

الإصلاحعنالحديثإلىالتطرقدونالسياسىالإصلاخعنالحديثيمكنولا

الإطاريشكلالذىوهو،للبلادالأعلىالقانونهوالدستورأنباعتبار؟)1(الدستورى

فىالزاويةهوحجرفالدستور،المحكومينوبينالحاكمالنظامبينماللعلاقةالمرجعى

دستوروجودلحظةمنإلاالقانونيةالحياةإلىترقىلافالدولة)2(،القانونيةالدولةبناء

فىمهامهاتباشرحينالسلطاتوهذه،الدولةسلطاتينشئالذىهووالدستور،لها

وأحكامه،الدولةفىقاعدةأعلىفالدستور؟أنشأهاالذىللدستورتخضعالدولة

مصطلحوالانجليزيةالفرنسيةاللغتينفىالكلمةهذهويقابل،الأصلفارصيةكلمةهىدصتوركلمة(1)

iConstitution،الأمور،فىإليهيرجعالذىالكبيرالوزير-الدالبضم-بالفارصيةالكلمةهذهوتعنى

كما،القاعدةأوالأصاسالعربيةاللغةفىدصتوركلمةوتعنى،الملكقوانينفيهيجمعالذىالدفتروأصله

التنظيمأوالأصاسالفرنسيةاللغةفى(Constitutionمصطلحويعنى،والترخيصالاذنمعنىأيضاتفيد

العربية،النهضةدار(الدصتورىللقانونالعامةالشاعر"النظريةرمزى.د:ذلكفىانظر.التكوينأو

.357w،ص،ام839الثالثةالطبعة

المصرية،الجامعاتدار(مقارنةدراصةمصرفىالقوانيندصتوريةعلى"الرقابةالبازالسيدعلى.د)2(

.167:467ص،م7891الاصكندرية
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للواقعانعكاسئاالدستورويعد،والقوانينالأحكاممنغيرهاعلىتسمووقواعده

(.1)وضعهوقتالسائدةالفلسفاتعنوتعبيرا

ضاربةالدستورففكرة،بالدستورعهدحديثةليستمصرأنبالذكرجديرهوومما

السياسىالإصلاحعنمصرفىالحديثارتبطوقد،الحديثتاريخهافىبجذورها

الأخرىالدولةسلطاتعلىالتنفيذيةالسلطةتغولمنئحددستورإقراربوجوب

بعضويذهب،وحرياتهمالأفرادحقوقويصون،الإصلاحخطواتويحمى

سنواتثلاثقبلم5917عاموضع،لمصرحديثدستورأولنواةأنإلىالباحثين

سياسيةتطوراتمصرشهدتحيث؟مصرإلىبونابرتنابوليونمجىءمن

والمماليكالعثمانىالوالىضدالشعبيةالمقاومةفيهاوتصاعدت،مهمةواجتماعية

انتزاعإلىأدتشعبيةثورةشفاعلىمصروكانت؟والحريةوالمساواةبالعدالةمطالبة

هذهوكانت،والمماليكالعثمانىالوالىمنمكتوبةلحجةالشعبيةوالزعاماتالعلماء

علىالبلادحكاممننزولأتضمنتحيثالأولىمصركارتا!)ماجنابمنزلةالحجة

.3(")2المطالبمنوغيرهاالشعبىوالتمثيلبالضرائبالمتعلقةالشعبمطالببعض

انطلاقها-بدايةمنذ،الحديثالعصرفىالمصريةالوطنيةالحركةوعىفىكانكما

فقد،الدستوروجودأهميةوتقدر،جيذاالفكرةهذهتعىكانتحيث؟الدستورفكرة

الأجنبىالاحتلالبخروجالاستقلال،والدستوربالاستقلالدائفاتطالبكانت

وأالمقبولغيرمنكانفقد،المواطنحريةلتحقيقوالدستور،الوطنحريةلتحقيق

داخلىاحتلالفيهيتحكم،الأجنبىالاحتلالمنالوطنيتحررأنبعدأنهالمعقول

كانلذلك؟بالعبيدأشبهمنزلةفىويجعلهموحرياتهمالمواطنينبحقوقيعصف

.3ص،م2002،الأولىالطبعة،العربيةالنهضةدار(المصرية"التشريعاتالمتولىمجدى.د(1)

القاهرةبمركزجديد(مصرىدصتور"نحولندوةمقدمةبحثيةورقةالدصتور(كانالبدء"فىالبرعىنجاد)2(

.2ص،م5002مايو52-23فىعملورضة،الانسانحقوقلدراصات

الدولحكاممنلكثيرالنصائحيقدمكان("ب!هامالانجليزىالفيلسوفأنالانجليزالمؤرخونيذكر)3(

اصتقلالعلىوالمحافظةحكمهمنظاملتوطيدعليهايسيرونالتىوالأصاليبالوصائلعنلهالمعاصرين

وثيقةالمكاتباتهذهومن،علىمحمدوبينالفيلسوفهذابيندارتمكاتباتإلىوأضاروا،بلادهم

ذلك:فىانظر.للبلاددصتورب!نشاءعلىمحمد("ب!هامينصحوفيها،مMYAصنةأبريل28فىمؤرخة

.8ص،م4791،المصريةالكتبدارمطبعة،القاهرةمصر،فىالنيابيةالحياة"تاريخصبحىخليلمحمد
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المواطنينلجعل؟بالدستوردائفامقترئابالاستقلالالمصريةالوطنيةالحركةمطلب

للوطنالمواطنينوانتماءولاءزيادةفىأثرهينعكسمما،الوطنحريةتحقيقبعدأحرازا

الأجنبى،الاحتلالخروجبعدأحرازاليسوابأنهمالمواطنونشعرإذاأما،لهوعطائهم

وطنيةفلا؟لهعطاؤهموقل،للوطنوانتماؤهمولاؤهمضعف،الوطنحريةوتحقيق

للعبيد.

السياسيةالحياةلإصلاخ؟المجالواسعسياسئاحراكاحالئاالمصرىالمجتمعويشهد

السياسىالإصلاحعنالحديثشملوقد،الديمقراطيةمنالمزيدوتحقيق،مصرفى

الرئيسىالمدخلباعتبارهحتميةكضرورةالدستورىالإصلاح-بالطبع-الحديث

السياسى.ل!صلاخ

التعديل.ومنهج،التغييرمنهج:منهجينهناكأننجدالدستورىل!صلاحوبالنسبة

التغييرمنهح

جديد.دستورووضع،الحالىم1791دستورب!لغاءالمنهجهذاأصحابيطالب

التعديلمنهح

الحالىالدستورموادعلىجذريةتعديلاتب!دخالالمنهجهذاأصحابيطالب

،الأخرىالموادبعضعلىوالإبقاء،البعضوتعديل،الموادبعضب!لغاءوذلك

.جديدةمواد!اضافة

السلطاتبينالتوازنالدستوريتضمنأنإلىيهدفونالمنهجينكلاوأصحاب

الرقابةفىالتشريعيةالسلطةدوروتعزيز،الجمهوريةرئيسسلطاتوتقليص،الثلاث

الأحزابدوروتفعيل،للقضاءحقيقىاستقلالوتحقيق،التنفيذيةالسلطةومحاسبة

المدنى.المجتمعمؤسساتوتقوية،السياسية

وكذلك،بهاوغملصدرتالتىالمصريةللدساتيرالدراسةهذهوتعرض

تعرضكما،الحالىمV14الدستوركبديلأصحابهاقدمهاالتىالدساتيرمشروعات
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القوىبعضمنوالمقدمةمادستورعلىإدخالهاالمقترحللتعديلاتالدراسةهذه

لصدورها.الزمنىالترتيبحسبوتعرضها،السياسية

وكذلك،الدساتيرومشروعاتالدساتيرهذهوضعإلىالدراسةهذهوتهدف

لتكون،الوطنبأمرمهتمهومنوكلالمختصينأمام،الدستورتعديلمقترحات

وأ،الحالىالدستورتعديلفى-يسيربقدرولو-يساهممساعذاوعاملألناذخيرة

ضماناتويكفل،كافةالسياسيةوالتياراتالقوىرضاءيحوزجديددستوروضع

غايتهابلوغعلىوتعينها،حركتهاتضبطالتىقواعدهالهاويضع،الإصلاخعملية

.واستقراربسلام

الدساتير،ومشروعاتالدساتيرنصوصبعرضالدراسةهذهفىاكتفيناوقد

الدستوريةالنصوصبتحليليتعلقفيماأما،منهاكلنشأةعنمختصرةنبذةتسبقها

يوفقناأنوجلعزاللهوأدعو.الدراسةهذهفىهنامجالهفليس،ونقدهاوتقييمها

.أخرىدراساتفىلإنجازه

الدراسةهذهفىالدساتيرمشروعاتمننعرضهماأنالكريمللقارئأذكرأنوأود

مننتمكنلمدساتيرمشروعاتهناككانتداذا،عليهالحصولوأمكننالناتيسرماهو

فىننشرهاوسوف،لنايقدمهالمنالامتنانغايةفىسنكونف!ننا،عليهاالحصول

بعضوجدتأننىالكريمللقارئأيضاأذكرأنأودكما.اللهشاءإناللاحقةالطبعات

الوقائعوفىالرسميةالجريدةفىوذلكالموادبعضنصوصفىاللغويةالأخطاء

بتصويبها.وقمتالمصرية

رأيتوقد،مستقلفصلفىدستورومشروعدستورلكلالدراسةهذهفىونعرض

الحياةتاريخولعرض،الدستورلتعريف؟تمهيدىبفصلالدراسةتبدأأناللازممنأنه

ب!يجاز.مصرفىالنيابية

،والعونالمساعدةيدلىقدممنلكلوتقديرىشكرىخالصبكلأتقدمأخيرا

الشعب،مجلسبمكتبةالعاملينبالذكروأخص،الوجودإلىالدراسةهذهلإخراج

السياسىللاقتصادالمصريةالجمعيةبمكتبةوالعاملين،المحاميننقابةبمكتبةوالعاملين

عبدحسانالأستاذبالذكرأخصكما،زيدسالمسالمالأستاذرأسهموعلىوالتشريع
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فكرةصاحبكانالذىالمعلمعادلوالأستاذ،إداريةنيابةأولوكيلأحمدالصالحين

الدراسة.هذه

إلىجميغايوفقناوأن،السداديلهمناوأن،علمنابماينفعناأنوجلعزاللهوأدعو

اللهوعلىالفائدةبعضحققتقدأكونأنوأرجو،مصرالعزيزةلبلدناالخيرفيهما

السبيل.قصد

أمينمحمكأحمكد.

صا274الأولىجمادىمنا2فىالقاهرة

م6002-سنيو8الموافق

888
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